
241709 - كيف نستشعر عند تلاوة القرآن أن الله يخاطبنا به ؟

السؤال

يقول العلماء أن المرء عليه أن يستشعر عند قراءة القران أن الله يخاطبه عند كل آية ولكن شيخنا كيف أستشعر
أن الله يوجه الخطاب لي عند تكلم الله عن الكفار والمشركين والمكذبين وغيرهم مع أني مسلم ومؤمن باليوم

الاخر؟ و بارك الله فيك

الإجابة المفصلة

استشعار العبد مخاطبة الله إياه بالقرآن تكون بحسن الإنصات للقرآن، وحسن التدبر، وحسن العمل ؛ حيث يؤمن
المسلم أن الله يخاطب بالقرآن عباده ، فيأمرهم وينهاهم ، ويخص منهم طائفة بالخطاب ، ويعمهم به .

فإذا خص المؤمنين منهم فإن المسلم يستحضر هذه المخاطبة ، ويقول : سمعنا وأطعنا . قال ابن مسعود رضي الله
نْهُ " . ى عَ نْهَ رٌّ يَ رُ بِهِ أَوْ شَ أْمُ رٌ يَ يْ نَّهُ خَ إِ عك، فَ مْ ا سَ هَ عِ أَرْ نُوا( فَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ولُ )يَ قُ تَ اللَّهَ يَ عْ مِ ا سَ عنه : " إِذَ

تفسير ابن كثير )1/ 374(

وإذا عم الناس بالمخاطبة، استحضر أن الله يخاطبه هو: فإن كان أمرا فعله ، وإن كان نهيا تركه، وإن كانت موعظة
عمل بها .

والعبد يستحضر مخاطبة الله له في كل القرآن ، ولكن يختلف ذلك باختلاف ما يتلو من القرآن :

كرت الطاعة استحضر خطاب الله له بالأمر بها ، وإذا ذكرت المعصية استحضر خطاب الله له بالنهي عنها ، فإذا ذُ
وإذا ذكر أهل الإيمان استحضر خطاب الله له بموالاتهم ومحبتهم ، وإذا ذكر أهل الكفر والنفاق استحضر خطاب

الله له ببغضهم ومعاداتهم .

وإذا ذكر الشيطان استحضر خطاب الله له بعداوته ومخالفته وعدم اتباعه، والعمل بطاعة الله ، قال تعالى : ) أَلَمْ
يمٌ ( يس/ 60، 61 قِ تَ سْ اطٌ مُ رَ ا صِ ذَ ونِي هَ دُ بُ أَنِ اعْ ينٌ * وَ بِ وٌّ مُ دُ مْ عَ نَّهُ لَكُ انَ إِ طَ يْ وا الشَّ دُ بُ عْ مَ أَنْ لَا تَ ا بَنِي آدَ مْ يَ كُ لَيْ دْ إِ هَ أَعْ

وإذا ذكر الصدق والصادقين استحضر خطاب الله بالعمل على أن يكون منهم .

وإذا ذكر الكذب والكاذبين استحضر خطاب الله له بالعمل على ألا يكون منهم .

قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله :
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لُوبٍ لَى قُ آنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ دَ تَ لَّ : ) أَفَلا يَ جَ زَّ وَ الَ عَ قَ آنَ ، فَ رْ وا الْقُ بَّرُ دَ تَ لَى أَنْ يَ هُ عَ لْقَ ثَّ خَ لَّ حَ جَ زَّ وَ ".. ثُمَّ إنَّ اللهَ عَ
د /24 . مَّ حَ ا ( مُ الُهَ فَ أَقْ

. 82/ اءُ يراً ( النِّسَ ثِ ا كَ لاَفً تِ يهِ اخْ واْ فِ دُ جَ رِ اللهِ لَوَ يْ ندِ غَ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ دَ تَ لاَ يَ لَّ : ) أَفَ جَ زَّ وَ الَ عَ وقَ

وا بَّرُ دَ تَ لَى أَنْ يَ هَ عَ لْقَ ثُّ خَ حُ فَ يَ مِ ؛ كَيْ يْ رِ مْ الْكَ لاكُ وْ لَى مَ مْ اللهُ إِ كُ مَ حِ نَ رَ وْ رَ نِ ]هو الآجري[ : أَلا تَ يْ سَ دُ بْنُ الْحُ مَّ حَ الَ مُ قَ
نِينَ ، ؤمِ لَى الْمُ لِهُ عَ ضُّ يمَ تَفَ ظِ فَ عَ رَ عَ تِهِ ، وَ رَ دْ قُ انِهِ وَ لْطَ يمَ سُ ظِ فَ عَ رَ عَ لَّ ، وَ جَ زَّ وَ بَّ عَ فَ الرَّ رَ هُ عَ بَّرَ كَلامَ نْ تَدَ مَ هُ ، وَ كَلامَ

يهِ . هُ فِ بَ غَّ ا رَ يمَ بَ فِ غِ رَ مُ ، وَ يْ رِ لاهُ الْكَ وْ هُ مَ رَ ذَّ ا حَ مَّ رَ مِ ذِ حَ بَ ، فَ اجِ هُ الْوَ سَ مَ نَفْ أَلْزَ تِهِ ، فَ ادَ بَ رْضِ عِ نْ فَ هِ مِ لَيْ ا عَ فَ مَ رَ عَ وَ

زَّ عَ الٍ ، وَ نَى بِلا مَ غْ تَ اسْ اءً ، فَ فَ آنُ لَهُ شِ رْ هِ ، كَانَ الْقُ رِ يْ نْ غَ هِ مِ اعِ مَ تِ نْدَ اسْ عِ آنِ ، وَ رْ تِهِ لِلْقُ نْدَ تِلاوَ هُ عِ تُ فَ هِ صِ ذِ انَتْ هَ نْ كَ مَ وَ
لَمْ لُوهُ ؟ ، وَ ا أَتْ ظُ بِمَ ى أَتِّعِ تَّ ا : مَ هَ حَ تَ تَ ا افْ ةِ إِذَ ورَ ةِ السُّ نْدَ تِلاوَ هُ عِ مُّ كَانَ هَ هُ ، وَ رُ يْ نْهُ غَ شُ مِ وحِ تَ سْ ا يَ ةٍ ، وأَنِسَ بِمَ يرَ شِ بِلا عَ
تَهُ ؟ لأَنَّ تِلاوَ رُ بِ تَ ى أَعْ تَّ رُ ؟ مَ جِ دَ ى أَزْ تَّ ابَ ؟ مَ طَ نْ اللهِ الْخِ لُ عَ قِ ى أَعْ تَّ هُ : مَ ادُ رَ ا مُ نَّمَ إِ ةَ ؟ ، وَ ورَ مُ السُّ تِ ى أَخْ تَّ هُ مَ ادُ رَ نْ مُ كُ يَ

قُ ." انتهى من "أخلاق حملة القرآن" )3( . فِّ وَ اللهُ الْمُ لَةٍ ، وَ فْ ةُ لا تَكُونُ بِغَ ادَ بَ الْعِ ةٌ ، وَ ادَ بَ آنِ عِ رْ لِلْقُ

وهكذا ، فليكن حال التالي مع كتاب الله .

والله تعالى أعلم .
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